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يعكس غزو روسيا لأوكرانيا السعي لإرساء نظام عالمي جديد سيعزز على المدى الطويل ارتفاع  أسعار
الوقــود الأحفــوري لاســيما النفــط. ومــن المحتمــل أن يتمحــور الاقتصــاد العــالمي حــول كــل مــن روســيا
والصين. مــن أجــل الصــمود، ســيتعينّ علــى بقيــة الاقتصــاد العــالمي إيجــاد تــوازنه مــن دون الوقــود
الأحفـوري الـذي تسـتمر بعـض البلـدان في إنتـاجه لأنفسـها. كنتيجـة لذلـك، سـينخفض عـدد السـكان

ويتدهور مستوى المعيشة في معظم أنحاء العالم.

إذا كــان مــن الممكــن تطــوير اقتصــاد يتمحــور حــول روســيا والصين، فلــن يكــون الــدولار الأمريــكي هــو
العملــة الاحتياطيــة في العــالم وإنمــا مبــادلات بعملــة الكتلــة الروســية الصــينية الجديــدة. وخــا هــذه
الكتلة، ستلعب العملات المحليّة دورًا مهيمنًا. وفي نهاية المطاف، ستتخلف الدول عن سداد معظم
ديـــون اليـــوم ليتـــم اســـتبدالها بـــديون بـــالعملات المحليـــة. وتكمـــن المشكلـــة الأساســـية في حقيقـــة أن
استهلاك الفرد من الطاقة على أساس عالمي آخذ في الانكماش، مع العلم أنه عامل ضروري لسوق

السلع والخدمات.
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يعــني تقلــص اســتهلاك الفــرد للطاقــة في المتوســط تراجــع إنتــاج الســلع والخــدمات النهائيــة. يعــد أداء
بعض البلدان أفضل من المتوسط في حين أن أداء البعض الآخر متدني. ومع انخفاض أسعار الوقود
يــد إصلاح هــذا الوضــع برفــع أســعار الأحفــوري، كــان أداء روســيا أســوأ مــن المســتوى المتوســط وهــي تر
الطاقـة علـى المـدى الطويـل. وإذا تمكنـت روسـيا مـن تحويـل صادراتهـا مـن الطاقـة إلى الصين، فربمـا
يمكن للاقتصاد الروسي الصيني الجديد بدعم مقيد من بقية دول العالم رفع أسعار الوقود الأحفوري
إلى المستوى الذي تحتاجه روسيا للحفاظ على اقتصادها. في هذا المقال، سأحاول شرح وجهة نظري

بشأن ما يحدث.

. يبــدو أن روســيا تخــشى حاليًــا مــن اقــتراب انهيارهــا، بشكــل لا يختلــف كثــيرًا عمــا حــدث مــع
ية للاتحاد السوفيتي في سنة . ومن شأن مثل هذا الانهيار أن يؤدي إلى الحكومة المركز

كثر مما هي عليه اليوم. تدهور كبير في مستويات المعيشة في روسيا، أ

يبًا. فقد شهد استهلاك الطاقة في بالعودة إلى استهلاك الطاقة في الاتحاد السوفيتي، نلاحظ نمطًا غر
يًا الاتحاد السوفيتي ارتفاعًا سريعًا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وأصبح منافسًا عسكر
للولايــات المتحــدة مــع نمــو اســتهلاكه للطاقــة مــا بين  و، ليســتقر اســتهلاكه مــن الطاقــة
يــة في ســنة . ولم يعــد اســتهلاك الطاقــة إلى مســتواه الطــبيعي إلا في قبــل انهيــار الحكومــة المركز

أواخر الثمانينات.



. إن السبب الذي يقف وراء انهيار سنة  هو السبب ذاته الذي يبدو أنه وراء مخاوف
روسيا الحالية من الانهيار: وهو استمرار انخفاض أسعار النفط.

بــالنظر إلى أســعار النفــط المعدلــة حســب التضخــم، نــرى أن الانهيــار ســبقته فــترة طويلــة مــن الأســعار
المنخفضــة في ســوق النفــط. وكــان انخفــاض الأســعار ضــارًا مــن نــواح كثــيرة، إذ أدى خفــض النفقــات
لإعادة الاستثمار إلى انهيار إمدادات النفط، وبالتالي خفض الأموال المتاحة لدفع الأجور والتقليل من

عائدات الضرائب التي يمكن أن يجمعها الاتحاد السوفيتي.



 

أعتقــد أن أســعار النفــط المنخفضــة قــد أدت في النهايــة إلى انهيــار الطبقــة العليــا مــن حكومــة الاتحــاد
السوفيتي، التي تحتاج إلى الطاقة لتتمكن من تقديم  خدماتها. ونظرًا لانخفاض إجمالي الطاقة التي
يمكن أن يشتريها النظام بسبب انخفاض أسعار الصادرات، أصبح من المستحيل دعم هذا المستوى
العــالي مــن الخــدمات الحكوميــة. وكــانت هــذه الطبقــة العليــا أقــل أهميــة مــن المســتويات الحكوميــة

الدنيا، لذا انهارت.

منذ سنة ، شهد العالم فترة طويلة من انخفاض الأسعار:

وما لم يتم عكس هذا النمط من الأسعار المنخفضة بسرعة، قد ينهار الكيان السياسي في روسيا. ومن
المرجح أن تتراجع صادرات جميع السلع التي تنتجها البلاد في الوقت الحالي.

. بينما تعتمد أسعار النفط على “العرض والطلب”، عمليًا، يعتمد الطلب بشكل كبير على
أســعار الفائــدة ومســتويات الــدين. وكلمــا ارتفــع مســتوى الــدين وانخفــض ســعر الفائــدة، زاد

احتمال ارتفاع أسعار النفط.

، حسب الرسم البياني الرابع، نرى أنه قبل ظهور فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة في سنة
كــانت أســعار النفــط المعدلــة حســب التضخــم مرشحــة للارتفــاع إلى  دولارًا للبرميــل، وذلــك بعــد
تعديلها وفقًا لمستوى الأسعار لسنة . وبمجرد انفجار فقاعة الديون، انخفضت أسعار النفط
المعدلـــة حســـب التضخـــم إلى  دولارًا للبرميـــل. عنـــد هـــذه النقطـــة المنخفضـــة (وبالتـــالي الأســـعار
المنخفضـة للعديـد مـن السـلع الأخـرى) بـدأت الولايـات المتحـدة برنـامج التيسـير الكمـي لخفـض أسـعار

الفائدة.
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بعــد ســنتين مــن التيســير الكمــي، تجــاوز ســعر البرميــل  دولارًا بأســعار معدلــة حســب التضخــم،
ولكن سرعان ما بدأت هذه الأسعار في الانخفاض. بحلول الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط
إلى  دولارًا للبرميـل، أعربـت شركـات النفـط عـن اسـتيائها مـن أن الأسـعار كـانت منخفضـة للغايـة
لتلبية جميع احتياجاتها، بما في ذلك الحاجة إلى الحفر في مناطق أقل إنتاجية. وفي الوقت الراهن،
نحن في مرحلة تشهد تراجعًا في أسعار الفائدة. تقترب أسعار الفائدة قصيرة الأجل من الصفر، وهو

ما كانت عليه في أواخر الثلاثينات.

ية للأفراد مرتفعة بشكل غير  طبيعي، ويرجع ذلك ية والادخار إن الأموال المودعة في الحسابات الجار
جزئيًا إلى توافر الديون الناجمة عن  انخفاض أسعار الفائدة.
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حــتى قبــل الغــزو الأوكــراني، ارتفعــت أســعار النفــط إلى أعلــى مســتوى ممكــن بفضــل أســعار الفائــدة
المنخفضــة وتــوافر الــديون الســخية. مــع كــل هــذا التحفيز، بلــغ متوســط ​​أســعار خــام برنــت الفــوري
. دولارًا في كــانون الثــاين/ ينــاير .  وعلــى الرغــم  مــن الاضطرابــات الناجمــة عــن  هجــوم
روسيا ضد أوكرانيا، فإن أسعار النفط لم تصل إلى السعر الأدنى الذي يحتاجه المنتجون أي  دولارًا
للبرميل. ويعتبر انخفاض أسعار النفط مع أسعار الغاز الطبيعي والفحم  من المسائل المثيرة للقلق

بالنسبة لروسيا.

انتعشت أسعار الفحم والغاز الطبيعي المستورد إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن لا أحد
يتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار وذلك لسبب واحد وهو أنها تعتبر مرتفعة للغاية بالنسبة للمصنعين
الأوروبيين الذين يستخدمون الفحم المستورد أو الغاز الطبيعي لمواصلة نشاطهم. فعلى سبيل المثال،
يا باستخدام الغاز الطبيعي أن سعر الأسمدة المنتج بهذه يجد المنتجون الذين يصنعون سماد اليور
الطريقة مرتفع للغاية بحيث يتعذر على المزارعين تحمل تكاليفه. ومن ناحية أخرى، تكون الكهرباء
يــق حــرق الغــاز الطــبيعي أو الفحــم بــاهظ الثمــن بــدورها باهظــة الثمــن الــتي يقــع توليــدها عــن طر

بالنسبة للأسر الأوروبية.

. تكمــن المشكلــة الأساســية وراء التراجــع الأخــير في أســعار النفــط في حقيقــة أن المســتهلكين لا
يســتطيعون تحمّــل تكــاليف الســلع والخــدمات المنتجــة باســتخدام أســعار النفــط المرتفعــة الــتي



يحتاجها المنتجون مثل روسيا للعمل ودفع أجور عالية وإعادة الاستثمار.

 قبل سنة ، عندما كان سعر النفط منخفضًا للغاية (انظر الرسم البياني )، كان من السهل
نسبيًــا علــى المســتهلكين تحمــل تكلفــة الســلع والخــدمات المصــنوعة مــن النفــط. وقــد اتســمت هــذه
الفترة بنمو الاقتصاد العالمي بسرعة، حيث أضحى بإمكان الكثير من الناس شراء السيارات والمنتجات

النفطية اللازمة لتشغيلها.

 بمجــرد أن بــدأت تكلفــة اســتخراج النفــط في الارتفــاع بســبب اســتنزاف المــوارد، أصــبح الحفــاظ علــى
مستوى الأسعار أصعب:

 – مرتفعة بما يكفي لمنتجي النفط مثل روسيا.

. منخفضة بما يكفي لتصنيع سلع بأسعار معقولة للمستهلكين، كما كان ممكنًا قبل سنة –

ــديون في ــد مــن ال ي ــدة وشجّعــت علــى اســتغلال المز ــة إلى تخفيــض أســعار الفائ ي لجــأت البنــوك المركز
محاولتها لإخفاء المشكلة المتزايدة المتمثلة في إبقاء الأسعار مرتفعة بما يكفي للمنتجين ومنخفضة بما
يكفـي للمسـتهلكين. وتكمـن الفكـرة في أنـه إذا كـان بإمكـان أي شخـص شراء سـيارة مقتصـدة للوقـود
بسعر فائدة منخفض بدرجة كافية وعلى مدى طويل بما يكفي، فربما يجعل ذلك السيارة ميسورة

التكلفة. 

ية إلى مستويات متدنية للغاية. وبالنظر على نحو مماثل، تراجعت أسعار الفائدة على القروض العقار
إلى كــل مــا ســبق وحقيقــة أن الــدين يُســتخدم لتمويــل المصــانع والمنــاجم الجديــدة، يتضــح  في الرســم

البياني الرابع العلاقة بين أسعار النفط وتوافر الديون المتعلقة بأسعار الفائدة.

. لا أحد يعرف على وجه التحديد كمية النفط والفحم والغاز الطبيعي التي يمكن استخراجها
لأن ذلك يعتمد على مدى ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

يمكن استخراج كمية هائلة من الوقود الأحفوري إذا كانت الأسعار مرتفعة ( دولار للبرميل مثلا
وهو ما يعني ارتفاع أسعار بقية أنواع الوقود الأحفوري). وعلى العكس من ذلك، إذا لم تبق أسعار
الطاقة ثابتة في حدود  دولارًا للبرميل لفترة طويلة دون حدوث ركود خطير، فربما نكون قريبين

بالفعل من نهاية استخراج الوقود الأحفوري المتاح.

مـن المتوقـع أن تتوقـف أعمـال كـل مـن منتجـي النفـط والغـاز ومنتجـي الفحـم لأن الأسـعار المرتفعـة لا
تترك هامشًا كافيًا للاستثمار المطلوب في الحقول الجديدة لتعويض نضوب الحقول الحالية. وسوف
تتــأثر مصــادر الطاقــة المتجــددة أيضًــا لأن بنــاء محطــات مصــادر الطاقــة المتجــددة وصــيانتها يتطلــب

الوقود الأحفوري.

كمــا تعتمــد كميــة المــوارد مهمــا كــان نوعهــا (الوقــود الأحفــوري والمعــادن مثــل الليثيــوم واليورانيــوم
والنحاس والزنك) التي يمكن استخراجها على مستوى النقص الذي يمكن أن يتحمله الاقتصاد.



يــد مــن العمــال كــبر (المز ويتطلــب اســتخراج كميــة معينــة مــن أي نــوع مــن المــوارد الناضبــة بــذل جهــد أ
كمله والمزيد من الآلات والمزيد من منتجات الطاقة). ومن الواضح أنه لا يمكن تحويل الاقتصاد بأ
نحو استخراج الوقود الأحفوري والموارد المعدنية. فعلى سبيل المثال، هناك حاجة إلى بعض العمال

والموارد لزراعة ونقل الطعام وهذا يضع حدًا لمقدار النضوب الذي يمكن تحمله.

يـد روسـيا وسـيلة لرفـع سـعر النفـط الـذي يمكنهـا تحملـه كـأن يصـبح في مثـل أي منتـج آخـر للنفـط، تر
يــد مــن النفــط. وهنــاك أمــل في أن الاقتصــاد حــدود  دولارا للبرميــل، بحيــث يمكــن اســتخراج المز
المتمركز حول روسيا والصين قد يكون قادرًا على تحقيق هذ الهدف. ومن الناحية المثالية، سيرتفع

أيضًا السعر الأقصى المسموح به للفحم والغاز الطبيعي.

. لا تســتطيع أوروبــا، علــى وجــه الخصــوص، تحمّــل أســعار النفــط المرتفعــة وإذا تــم الترفيــع في
يك يبًا، سيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة. ويبدو أن للصين مزايا محددة كشر أسعار الفائدة قر

اقتصادي.

ــا بالفعــل صــعوبة في تحمّــل الأســعار المرتفعــة للغايــة للغــاز الطــبيعي والفحــم المســتورد، تــواجه أوروب
يــة للترفيــع في أســعار يــادة الضغــط. وبينمــا تخطــط البنــوك المركز وســيؤدي ارتفــاع أســعار النفــط إلى ز
كثر تكلفة. وتعني أسعار الفائدة، فإنه من شأن معدلات الفائدة المرتفعة جعل مدفوعات القروض أ

كثر.  الفائدة المرتفعة دفع الاقتصاد الأوروبي نحو ركود أ

بـالنظر للمشاكـل الـتي تواجههـا أوروبـا كمسـتورد للطاقـة، يبـدو أن الصين قـادرة علـى أن تكـون عميلاً
كــثر كفــاءة في اســتخدامها أفضــل يمكنــه ربمــا تحمــل أســعار أعلــى وذلــك لســبب واحــد، وهــو أنهــا أ
لمنتجات الطاقة مقارنة بأوروبا. فعلى سبيل المثال، لا تحتاج العديد من المنازل في النصف الجنوبي من
الصين إلى التدفئة في فصل الشتاء. وبدلاً من ذلك، يرتدي الناس ملابس سميكة داخل منازلهم.
كما يتم تدفئة المنازل والشركات في شمال الصين أحيانًا بالحرارة المهدرة من محطات الكهرباء القريبة

التي تعمل بالفحم، وهذه طريقة فعالة للغاية للتدفئة. 

يخيًـا، يعـد الفحـم أقـل تكلفـة بكثـير مـن النفـط، كـثر مـن أوروبـا. وتار تعـوّل الصين أيضًـا علـى الفحـم أ
والمطلــوب انخفــاض متوســط ســعر الطاقــة. وفي حالــة اقتصــاد يعتمــد علــى الفحــم ضمــن مــوارده
الطاقية، يمكن تحمّل أسعار النفط المرتفعة. وباحتساب جميع التكاليف، فإن طاقة الرياح والطاقة

الشمسية تمثل بدورها مصادر طاقة باهظة الثمن مما يزيد في مشاكل أوروبا. 

في السنوات الأخيرة، شهد استهلاك الصين لمنتجات الطاقة نموًا سريعًا للغاية. من وجهة نظر روسيا،
ربما يمكن للصين استخدام الوقود الأحفوري باهظ الثمن بشكل أفضل من أجزاء أخرى من العالم. 



. أدركت روسيا أن بقية العالم يعتمد على صادراتها من الوقود الأحفوري هذا بالإضافة إلى
العلاقة القائمة بين حرق الوقود الأحفوري وصناعة السلع والخدمات الجاهزة، ما يعني أنها

تمتلك سطوة هائلة على الاقتصاد العالمي. 

كان ينبغي للاقتصاد العالمي إدراك أهمية الوقود الأحفوري وتوقّع احتمال مواجهة قضايا النضوب
. في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين منذ خطاب الأدميرال هايمان ريكوفر في سنة
في هذا الخطاب، قال ريكوفر “نحن نعيش فيما قد يسميه المؤرخون يومًا ما عصر الوقود الأحفوري
… ومع ارتفاع استهلاك الطاقة يرتفع مستوى المعيشة. . . وفي الماضي، أدى انخفاض استهلاك الفرد

كثر بدائية”. من الطاقة دائمًا إلى تراجع الحضارة والعودة إلى أسلوب حياة أ

إن التقـديرات الحاليـة لاحتياطيـات الوقـود الأحفـوري متباينـة إلى حـد كـبير. ويرجـع ذلـك جزئيًـا إلى أن
النتائج تختلف اختلافًا كبيرًا إذا تم تجاهل تكلفة الاستخراج، أو إذا لم يتم أخذ النمو السكاني بعين
الاعتبار عند احتساب المدة التي ستستغرقها الاحتياطيات، أو إذا لم يتم إيلاء نفس القدر من الأهمية
يـادة اسـتهلاك الوقـود المطلـوب لمعالجـة المعـادن الرديئـة أو البديلـة. ونحـن نقـترب بسرعـة مـن فـترة لز

كثر على الطاقة في عمليات الاستخراج.  سيجبرنا فيه استنفاد المعادن على إنفاقً أ

ووفقًا لأفضل تقديراتنا، من المحتمل أن ينفد إجمالي احتياطيات الوقود الأحفوري القابلة للاسترداد،
يـد عـن ضعـف تكلفـة الوحـدة الحاليـة مـا بين سـنة  و، إذا تـم أخـذ مسـتويات بمـا لا يز
المعيشة الحالية ومعدلات النمو السكاني بعين الاعتبار. أقترح أن هذا هو الوقت المناسب للتفكير مليًا
في مسـؤولياتنا تجـاه أحفادنـا – الذيـن سـيعاصرون نهايـة عصر الوقـود الأحفـوري. مسـؤوليتنا الكـبرى،
كآباء وكمواطنين، هي أن نوفر لأبناء أمريكا أفضل تعليم ممكن [بما في ذلك مشكلة الطاقة في عالم

محدود الموارد]. 

https://ourfiniteworld.com/2007/07/02/speech-from-1957-predicting-peak-oil/


يسـتنتج كثـير مـن النـاس اليـوم أن قـادة العـالم بذلـوا قصـارى جهـدهم لتجاهـل هـذه النصـيحة. وقـد
أخفيت المشكلة المحتملة للوقود الأحفوري خلف رواية خيالية – خاطئة – مفادها أن مشكلتنا الأكبر
هــي تغــير المنــاخ النــاجم بشكــل أســاسي عــن اســتخراج الوقــود الأحفــوري الــذي يمكــن توقــع امتــداد
اســتعماله حــتى ســنة  علــى الأقــل مــا لم يتــم اتخــاذ خطــوات إيجابيــة لكبــح عمليــات الإنتــاج

والاستخراج. 

حسب هذه الرواية الخاطئة، كل ما يحتاجه العالم هو الانتقال إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية
لتلبيــة احتياجــاته مــن الطاقــة. وكمــا نــاقشت في أحــدث منشــوراتي، بعنــوان حــدود الطاقــة الخــضراء
كثر وضوحًا، فإن هذا السرد خاطئ تمامًا. بدلاً من ذلك، يبدو أننا نصل إلى حدود الطاقة أصبحت أ
يــاح والطاقــة علــى المــدى القريــب بســبب الانخفــاض المزمــن للأســعار. في المقابــل، لا تساعــد طاقــة الر
يــاح الشمســية كثــيرًا لأنــه لا يمكــن الاعتمــاد عليهمــا عنــد الحاجــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن كميــة الر

والطاقة الشمسية المتاحة منخفضة للغاية لتحل محل الوقود الأحفوري. 

قلـة مـن النـاس في أمريكـا وأوروبـا يـدركون أن الاقتصـاد العـالمي يعتمـد كليًـا علـى صـادرات روسـيا مـن
النفط والفحم والغاز الطبيعي. ويمكن رؤية هذه التبعية بعدة طرق. ففي سنة ، مثلا، كانت
 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي العالمية متأتية من روسيا. ويتسم الغاز الطبيعي بأهمية خاصة

لموازنة الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية. 

تاريخيًا، لعبت أمريكا الشمالية دورًا ضئيلاً للغاية في صادرات الغاز الطبيعي. ومن غير الواضح ما إذا
يــادة إجمــالي إنتاجهــا مــن الغــاز الطــبيعي في المســتقبل نظــرًا لمشاكــل يكــا الشماليــة ز كــان بإمكــان أمر
النضــوب الــتي تواجههــا فيمــا يتعلــق باســتخراج النفــط والغــاز الطــبيعي المصــاحب لــه مــن التكوينــات
يادة الإنتاج خا مناطق التموضع. ية لتبرير ز الصخرية. وتعتبر أسعار النفط المرتفعة باستمرار ضرور
وإذا اعتـبر المنقّبـون أن التوقعـات طويلـة الأجـل لأسـعار النفـط منخفضـة للغايـة، فلـن يتـم جمـع الغـاز

الطبيعي المصاحب. 

https://ourfiniteworld.com/2022/02/09/limits-to-green-energy-are-becoming-much-clearer/
https://ourfiniteworld.com/2022/02/09/limits-to-green-energy-are-becoming-much-clearer/


تعتمــد أوروبــا بشكــل خــاص علــى واردات الغــاز الطــبيعي (الشكــل ). وتتجــاوز وارداتهــا مــن الغــاز
الطــبيعي صــادرات روســيا والــدول التابعــة لهــا في “كومنــولث” الــدول المســتقلة، والمشــار إليهــا باســم

 .و  روسيا + في الشكلين



يـد صـادرات مـن دون صـادرات الغـاز الطـبيعي الروسـية والشركـات التابعـة لهـا، لا توجـد إمكانيـة لتور
كافية من الغاز الطبيعي إلى بقية العالم. 

ير النفط أحد منتجات الطاقة الأخرى التي تعاني من يعتبر وقود الديزل المتحصّل عليه عن طريق تكر
نقص شديد في المعروض، خاصة في أوروبا. ويستخدم وقود الديزل لتشغيل الشاحنات والجرارات
يـر أرجـوس ميـديا إلى أن الإمـدادات الزراعيـة بالإضافـة إلى العديـد مـن السـيارات الأوروبيـة. ويشـير تقر
الروسية تمثل ما بين  و بالمئة من واردات أوروبا المنقولة بحرًا من الديزل وغيره التي تتراوح ما
يًــا. ومــن المســتبعد اســتبدال هــذه الــواردات باســتخدام بين  إلى  ملايين طــن مــن الوقــود شهر
الإمدادات من أماكن أخرى دون رفع سعر هذه الأنواع من الوقود المستورد إلى مستوى أعلى بكثير
مما هو عليه اليوم. وحتى في هذه الحالة، ستُترك البلدان خا أوروبا مع إمدادات غير كافية من

الديزل. 

. يبدو أن هجوم روسيا على أوكرانيا تقف وراءه أسباب عديدة. 

مــن الواضــح أن روســيا كــانت محبطــة مــن الوضــع الحــالي بعــد أن أصــبح حلــف النــاتو حازمًــا بشكــل
متزايد داخل أوكرانيا نفسها، على الرغم من أن أوكرانيا نفسها ليست عضوًا فيه. وتدرك روسيا أيضًا
أن سطوتها على الاقتصاد العالمي تفوق كثيرًا ما يدركه معظم الناس، بالنظر إلى حقيقة أن الاقتصاد
العالمي يعتمد كليًا على صادرات الوقود الأحفوري الروسية (الرسم ). ومن المرجح أن تؤثر تداعيات

كثر.  العقوبات ضد روسيا على اقتصادات الدول التي فرضتها في المقام الأول ربما بقدر أ

هنـاك العديـد مـن المخـاوف الـتي أدت إلى الهجـوم علـى أوكرانيـا، أبرزهـا الصراعـات طويلـة الأمـد حـول
خطوط أنابيب الغاز الطبيعي. هل أن كمية الغاز التي تأخذها أوكرانيا كرسوم عبور كبيرة؟ هل تدفع

https://www.youtube.com/watch?v=IexFtDCJNsM


الرسوم الصحيحة للغاز الطبيعي الذي استخدمته؟ يبدو أن أوكرانيا على مرّ السنين أساءت معاملة
عدد غير قليل من الأوكرانيين الناطقين بالروسية. 

أصبحت روسيا محبطة بشكل متزايد بسبب صغر حصتها من إنتاج العالم من السلع والخدمات.
يقـــة الـــتي يعمـــل بهـــا النظـــام الاقتصـــادي اليـــوم، يبـــدو أن أولئـــك الذيـــن يقـــدمون وبســـبب الطر
“الخدمات” يتلقون حصة غير متكافئة من الناتج العالمي للسلع والخدمات. وباستخراجها للعديد
من الموارد، بما في ذلك الوقود الأحفوري، لم يتم تعويض روسيا بشكل جيد عن الثروة الهائلة التي

تقدمها للعالم ككل. 

كبر دولة تُخاض على مرّ السنين، كانت القوة العظمى لروسيا تتمثل في جيشها. ولن تكون أوكرانيا أ
معركة من أجلها. قد تكون روسيا قادرة على القضاء على بعض المسائل التي تمثل لها مصدر انزعاج
في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، قد تكون قادرة على إجراء تغييرات من شأنها أن تساعد في رفع أسعار
الوقود الأحفوري التي أصبحت منخفضة بشكل مزمن. ومن شأن العقوبات التي قد تفرضها الدول

كبر.  الأخرى دفع التغييرات المطلوبة بسرعة أ

حن نعيش اليوم في عالم تتقلص فيه موارد الطاقة للفرد الواحد. ويجب أن
ندرك أننا وصلنا إلى حدود الوقود الأحفوري والمعادن الأخرى

كملــه نحــو إذا كــانت العقوبــات تُغــرق روســيا بالفعــل، فــإن النتيجــة ســتكون دفــع الاقتصــاد العــالمي بأ
الانهيار، لأن بقية العالم يعتمد بشكل كبير على صادرات الوقود الأحفوري الروسية. في الرسم ، تنص
كبر قوانين الفيزياء على وجود استجابة تناسبية لكمية الطاقة “المشتتة”؛ إذا كان المطلوب هو إنتاج أ
للسلع والخدمات، سيتطلب ذلك المزيد من مدخلات الطاقة. ويمكن لتغييرات الكفاءة أن تساعد
إلى حد ما، لكن الوفورات في الكفاءة عادة ما تقابلها الاحتياجات المرتفعة للنظام الأكثر تعقيدًا اللازم

لتحقيق هذه المدخرات. 

إذا لم ترتفـع أسـعار الطاقـة بالقـدر الكـافي، سـنحتاج بطريقـة مـا إلى التأقلـم مـع وجـود القليـل جـدًا مـن
الوقـود الأحفـوري أو عـدم وجـوده علـى الإطلاق. ومـن المسـتبعد أن تسـتمر مصـادر الطاقـة المتجـددة

لفترة طويلة جدًا لأنها تعتمد على الوقود الأحفوري في صيانتها وإصلاحها. 

. إذا تعذر تحقيق ارتفاع في أسعار الطاقة، فهناك احتمال كبير أن يقود تغيير النظام العالمي
الاقتصاد العالمي نحو الانهيار. 

نحـن نعيـش اليـوم في عـالم تتقلـص فيـه مـوارد الطاقـة للفـرد الواحـد. ويجـب أن نـدرك أننـا وصـلنا إلى
حدود الوقود الأحفوري والمعادن الأخرى التي يمكننا استخراجها ما لم نتمكن بطريقة ما من اكتشاف

طريقة لجعل الاقتصاد يتحمل ارتفاع الأسعار. 

يكمــن الخطــر الــذي نقــترب منــه في أن الحكومــات، في كــل مكــان في العــالم، إمــا ســتنهار أو يســقطها



مواطنوها المستاؤون. والكميات المخفضة من الطاقة المتاحة ستدفع الحكومات نحو هذا الطريق. في
الــوقت نفســه، ســتختفي برامــج مثــل خطــط التقاعــد الممولــة مــن الحكومــة وخطــط البطالــة، ومــن
المحتمل أن تشهد الكهرباء انقطاعات ثم تنقطع تمامًا. وسوف تتقلص التجارة الدولية مرة أخرى،

كثر محلية.  وستصبح الاقتصادات أ

لقـد تـم تحذيرنـا مـن أننـا سـنصل إلى فـترة زمنيـة تنطـوي علـى مشاكـل خطـيرة في الطاقـة في الـوقت
الحالي. وكان التحذير الثاني في خطاب ريكوفر لسنة  الذي تمت مناقشته في الرسم . وجاء
التحذير الثاني من كتاب صدر في سنة  – حدود النمو لدونيلا ميدوز وآخرون – الذي وثق نهج
نمذجة الكمبيوتر لمشكلة حدود العالم المحدود. وقد يكون غزو أوكرانيا دفعة في اتجاه مشاكل طاقة
كثر خطورة تنشأ في المقام الأول من حقيقة أن الدول الأخرى سوف ترغب في معاقبة روسيا. وقلة أ
مـن النـاس سـيدركون أن خيـار معاقبـة روسـيا ينطـوي علـى سـلك طريـق خطـير، ولعـل مصـدر القلـق
الكبير أن اقتصاد اليوم لا يمكن أن يستمر في شكله الحالي دون صادرات الوقود الأحفوري الروسية.

المصدر: أويل برايس
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